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مستخلص:

ــر أحمــد بــن يوســف بــن القاســم بــن صبيــح، أحــد  ــاول هــذا البحــث شــخصية الكاتــب والوزي يتن
ــث إلى  ــدف البح ــون. ويه ــة المأم ــد الخليف ــيما في عه ــاسي، ولا س ــر العب ــاب والإدارة في الع ــام الكُتّ أع
دراســة ســرته العلميــة والإداريــة، وبيــان مكانتــه في البــاط العبــاسي، وتحليــل مروياتــه التاريخيــة التــي 
ــات،  ــذه المروي ــة له ــة التاريخي ــم القيم ــعى إلى تقوي ــا يس ــم والأدب. ك ــخ والتراج ــب التاري وردت في كت
وبيــان أثرهــا في كتابــة تاريــخ العــر العبــاسي. وقــد اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، مــن 
خــال جمــع النصــوص المتعلقــة بهــذه الشــخصية، وتحليلهــا في ضــوء الســياق التاريخــي العــام، وصــولً إلى 

نتائــج تســهم في إبــراز دور أحمــد بــن يوســف في الحيــاة السياســية والإداريــة والفكريــة.
الكلمات المفتاحية: أحمد بن يوسف ، العصر العباسي، ديوان الرسائل، البلاط العباسي، المأمون.
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and His Administrative, Political, and Literary Role: (A Historical Study)
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Abstract:
This study examines the figure of the secretary and vizier Ahmed ibn Yusuf ibn 

al-Qasim ibn Subayh, one of the prominent administrators and writers of the Abbasid 
period, particularly during the reign of Caliph al-Mamun. The research aims to investi-
gate his scholarly and administrative career, highlight his position within the Abbasid 
court, and analyze the historical reports attributed to him in works of history, biogra-
phy, and literature. It also seeks to assess the historical value of these narratives and 
clarify their impact on the writing of Abbasid history.

The study adopts a descriptive and analytical approach by collecting the texts re-
lated to this figure and analyzing them within the broader historical context, leading 
to conclusions that contribute to emphasizing the role of Ahmed ibn Yusuf in political, 
administrative, and intellectual life.

Keywords: Ahmed ibn Yusuf, Abbasid Era, Diwan al-Rasa il, Abbasid Court, 
Al-Mamun.
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المقدمة

يُعــد العــر العبــاسي مــن أكثــر العصور الإســامية 
ــة، إذ  ــة والإداري ــية والفكري ــة السياس ــن الناحي ــراءً م ث
ــارًا في  ــم، وازده ــم الحك ــا في نظ ــورًا ملحوظً ــهد تط ش
العلــوم والآداب، وكان للكتّــاب والــوزراء دور محوري 
في إدارة شــؤون الدولــة وصياغــة سياســاتها. وقــد احتل 
ــة  ــن الدول ــن دواوي ــة ب ــة خاص ــائل مكان ــوان الرس دي
العباســية، لمــا اضطلــع بــه مــن مهــام خطــرة تتعلــق 
بالمكاتبــات الرســمية، والعهــود، وتنظيــم العلاقــة بــن 

ــات. ــة والولاي الخلاف
ــرز دورهــا في هــذا  ــي ب ــن الشــخصيات الت ومــن ب
المجــال أحمــد بــن يوســف بــن القاســم بــن صبيــح، 
الــذي تــولى ديــوان الرســائل في عهــد الخليفــة المأمــون، 
وحظــي بمكانــة رفيعــة في البــاط العبــاسي. ورغــم 
الشــخصية لم تحــظَ بدراســة  فــإن هــذه  أهميــة دوره، 
تاريخيــة مســتقلة وافيــة، واقتــر ذكرهــا في الغالــب 
عــى إشــارات متناثــرة في كتــب التراجــم والتاريــخ. 
ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذا البحــث الــذي يســعى إلى 
تســليط الضــوء عــى ســرته، وتحليــل مروياتــه التاريخيــة 

ــة. ــا العلمي ــان قيمته ــه الشــعري، وبي ونتاج
الوصفــي  المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد  وقــد 
ــه في  ــواردة عن ــار ال ــع الأخب ــال تتب ــن خ ــي، م التحلي
المصــادر، وتحليلهــا ومقارنتهــا، مــع الإفــادة مــن المنهــج 
البحــث  قُسّــم  وقــد  الروايــات.  تقويــم  في  النقــدي 
إلى ثلاثــة مباحــث، تناولنــا في المبحــث الأول ســرته 
ــن  ــد ب ــف بأحم ــا إلى التعري ــة فتطرقن ــخصية والعلمي الش
ــه العلمــي، في حــن خُصــص  يوســف ونشــأته وتكوين
بــن  لأحمــد  الســياسي  الــدور  لبيــان  الثــاني  المبحــث 
يوســف بــن القاســم ، أمــا المبحــث الثالــث اشــتمل عــى 
مروياتــه التاريخيــة ونتاجــه الشــعري ، ثــم خُتــم البحــث 

بأهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ، وبعدهــا قائمــة 
بالمصــادر والمراجــع التــي اعتمدنــا عليهــا في كتابــة هــذا 

البحــث.

المبحث الأول

سيرته الشخصية والعلمية

بــن  القاســم  بــن  يوســف  بــن  أحمــد  اســمه:   -
. )1 ( صبيــح

- كنيتــه: يُكنــى بـــــ أبــو جعفــر)2( ، ويُعــرف أيضــاً 
بالكاتــب)3( .

ولادتــه: لم تذكــر المصــادر بالتحديــد الســنة التــي 
ــن أن  ــب الظ ــن يغل ــف ولك ــن يوس ــد ب ــا أحم ــد فيه ول
ــري)4( . ــاني الهج ــرن الث ــف الق ــاده في منتص ــون مي يك
نســبه: ترجــع أصولــه مــن مدينــة الكوفــة وهــو 
ــن  ــن المؤرخ ــن أن م ــل)5( . في ح ــي عج ــة بن ــن قبيل م
مــن يذكــر أنــه مــولى لبنــي عجــل، ومنازلهــم بســواد 

))) الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن 
أحمــد بــن مهــدي )ت: 463هـــ( ، تاريــخ بغــداد ، تحقيــق: 
الإســامي  الغــرب  دار   ، ط1   ، معــروف  عــواد  بشــار 

. 6/463  ، ) 2002 )بــروت ، 
))) ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت 
الأدبــاء  معجــم  626هـــ(،  )ت:  الرومــي  الله  عبــد  بــن 
)إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب( ، تحقيــق: إحســان 
عبــاس، ط1، دار الغــرب الإســامي، )بــروت، 1993(، 

.2/560
))) كحالــة ، عمــر رضــا ، معجــم المؤلفــن ، دار إحيــاء الــراث 

العــربي )بــروت ، د.ت( ، 2/213 .
))) ضيــف ، أحمــد شــوقي عبــد الســام ، تاريــخ الأدب العــربي، 

ط1 ، دار المعــارف - )مــر ، 1995( ، 3/541 .
))) ابــن عســاكر ، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة 
ــن  ــرو ب ــق: عم ــق ، تحقي ــخ دمش الله )ت : 571هـــ( ، تاري
غرامــة العمــروي ، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

.  6/114  ،  )1995 )دمشــق، 
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. الكوفــة)1( 
نشــأته العلميــة والأدبيــة: نشــأ في بيئــة علميــة وأدبيــة 
أســهمت في صقــل موهبتــه في الكتابــة والبلاغــة)2( ، 
ــه  ــه وتعليم ــي بتأديب ــذي عن ــه ال ــة أبي ــت رعاي وكان تح
وزوّده  الدواويــن،  في  للعمــل  فأعــدّه  كبــرة،  عنايــة 
بثقافــة عربيــة وإســامية ورياضيــة، فضــاً عــن اطلاعــه 
أهّلــه  ممــا  العجــم،  وثقافــات  السياســة  آداب  عــى 
 ، العبــاسي)3(  العــر  الدولــة في  كتّــاب  ليكــون مــن 
ووصــف بأنــه كان مــن أفاضــل كُتّــاب الخليفــة المأمــون 
)218-198هـــ/833-813م( وأذكاهــم، وأفطنهــم 
وأجمعهــم للمحاســن، وكان فصيحــاً مليــح الخــط يقــول 
ــلوب،  ــال الأس ــاز بج ــون، وامت ــة المأم ــعر للخليف الش
وحســن الخــط، وسرعــة البديهــة)4( . وعُــد مــن أنــه كان 
ذو طبقــة عاليــة في البلاغــة، ولم يكــن في زمانــه مــن هــو 
ــن  ــع ع ــد مرتف ــعر جي ــه ش ــاب، ول ــن الكُتّ ــه م ــأ من أكف
أشــعار الكُتّــاب)5( ، وكان أبــوه يوســف يكتــب لعبد الله 

))) ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء ، 2/560 ؛ ابــن العديم، 
ــرادة  ــن أبي ج ــة الله ب ــن هب ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــال الدي ك
ــب،  ــخ حل ــب في تاري ــة الطل ــي )ت: 660هـــ( ، بغي العقي
تحقيــق: د. ســهيل زكار ، دار الفكــر ، )دمشــق د.ت( ، 

.  3/1270
))) المقريــزي ، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر 
ــد  ــق: محم ــر، تحقي ــى الكب ــيني )ت: 845 هـــ( ، المقف الحس
)بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار   ، ط2   ، اليعــاوي 

.  1/459  ،  )2006
))) ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، 3/541 .

ــن  ــد الرحمــن ب ــو الفــرج عب ــن أب ــن الجــوزي ، جمــال الدي ))) اب
ــم  ــخ الأم ــم في تاري ــد )ت: 597هـــ( ، المنتظ ــن محم ــي ب ع
القــادر عطــا، مصطفــى  والملــوك ، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــروت،  ــة، )ب ــب العلمي ــا ، ط1 ، دار الكت ــادر عط ــد الق عب
ــود  ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي ، خ 1992( ، 10/251 ؛ ال
بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس )ت: 1396هـــ( ، الأعــام ، 
ط5 ، دار العلــم للملايــن ، )بــروت ، 2002 ( ، 2/272.
ــو  ــاري، أب ــم الأنص ــن تمي ــي ب ــن ع ــم ب ))) القــرواني ، إبراهي

بــن عــي عــمّ الخليفــة المنصور)158-136هـــ/-754
775م( ، ولــه شــعر حســن وبلاغــة. وكان أحمــد وأخوه 
القاســم شــاعرين أديبــن، وأولادهمــا جميعــاً أهــل أدب 
يطلبــون الشــعر والبلاغــة)6(. وتكشــف هــذه الصفــات 
عــن المعايــر التــي كانــت معتمــدة في اختيــار الكُتّــاب في 
ــة منفصلــة  العــر العبــاسي إذ لم تكــن الكفــاءة الإداري

عــن الكفــاءة الأدبيــة .
أخلاقه ومكانته الاجتماعية ومروءته:

جمــع  ممــن  كان  بأنــه  يوســف  بــن  أحمــد  في  قيــل 
ونفــسٍ  راجــح  عقــل  مــن  الأخــاق  كــال  بــن 
ــة  ــال الهيئ ــن جم ــودة وب ــرة محم ــة وس ــمحةٍ متواضع س
والشــخصية وهــو مــن أرفــع ضروب الثنــاء والوصــف 
ــة  ــة المرموق ــة الاجتماعي ــت المكان ــرب)7(، وتجلّ ــد الع عن
لأحمــد الكاتــب في كونــه أحــد كبــار رجــال الدولــة 
العباســية؛ إذ تعكــس وصيــة القائــد عبد الله بــن طاهر)8( 
لابنــه بــرورة معــاشرة أحمــد بــن يوســف بمدينــة 
الســام اعترافــاً صريحــاً بــا كان يمتــاز بــه مــن الأخــاق 
الحســنة والمــروءة التــي كانــت تُثــل الركيــزة الأساســية 
ــف  ــن يوس ــد اب ــد جسّ ــر. وق ــك الع ــة في ذل للوجاه

إســحاق الحُــري )ت: 453هـــ( ، زهــر الآداب وثمــر 
. 2/483  ، الألبــاب ، دار الجيــل، )بــروت ، د.ت( 

))) ياقــوت الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/561 ؛ الصفــدي ، 
صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله )ت: 764هـ(، 
وتركــي  الأرنــاؤوط  أحمــد  تحقيــق:   ، بالوفيــات  الــوافي 
 ،)2000 )بــروت،   ، الــراث  إحيــاء  دار   ، مصطفــى 

.  8/181
))) المقريزي ، المقفى الكبير، 1/459 .

))) عبــد الله بــن طاهــر بــن الحســن بــن مصعــب بــن رزيــق أبــو 
ــا  العبــاس الخزاعــي ولاه الخليفــة المأمــون عــى الشــام حرب
وخراجــا، فخــرج مــن بغــداد متوجهــاً إليهــا ، وبلــغ إلى 
ــام  ــان، وأق ــارة خراس ــون إم ــولاه المأم ــاد، ف ــم ع ــر، ث م
بهــا حتــى مــات. الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، 

.  11/162
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نموذجــاً فريــداً في الفصــل بــن حياتــه الخاصــة القائمــة 
عــى الكفــاف والاعتــدال فيــا أســاه بـــ )القــوت(، وبين 
التزاماتــه العامــة التــي أظهــر فيهــا بذخــاً تنظيميــاً ووفــرة 
ــة  ــتيعاب النخب ــى اس ــه ع ــت في قدرت ــة، تجلّ ــةً هائل مالي
العســكرية والسياســية في مــآدب ضخمــة عكســت ثــراء 
ــراف  ــم في الإدارة والأع ــو مكانته ــاب وعل ــة الكُتّ طبق
الاجتماعيــة، ممــا جعــل مــن شــخصيته رمــزاً للــذكاء 
والفطنــة والقــدرة في إدارة المــوارد وصناعــة المكانــة 

ــع)1(. ــد المجتم ــاسي وعن ــاط العب ــة في الب والوجاه
المناصــب التــي تولاهــا: بــدأ أحمــد بــن يوســف 
مســرته الوظيفيــة في الديــوان العبــاسي بوظيفــة كاتــب، 
وقــد ذُكــر بأنــه لمــا مــات أحمــد بــن أبي خالــد الأحــول)2( 
ــه  ــب ل ــن يكت ــهل)3( فيم ــن س ــن ب ــون الحس ــاور المأم ش
ــأبي  ــن يوســف وب ــه بأحمــد ب ويقــوم مقامــه، فأشــار علي
ــم  ــا أعل ــال: هم ــى الــرازي)4(، وق ــن يحي ــت ب ــاد ثاب عب

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/562.
ــه  ــد الأحــول الكاتــب أصل ــن أبي خال ــاس أحمــد ب ــو العب ))) أب
مــن المــوالي، كان جليــل القــدر مــن عقــاء الرجــال، كاتبــا 
ــور،  ــراً بالأم ــاً ومب ــا، عارف ــان لبيب ــا اللس ــديدا فصيح س
تــولى الــوزارة للمأمــون بعــد الفضــل بــن ســهل ، الذهبــي، 
النبــاء ، تحقيــق : مجموعــة مــن المحققــن  ســر أعــام 
مؤسســة   ، ط3   ، الأرنــاؤوط  شــعيب  الشــيخ  بــإشراف 

.  10/255  ، 1985م  الرســالة، 
))) الحســن بــن ســهل: أبــو محمــد الحســن بن ســهل بــن عبدالله، 
أصولــه فارســية اســلم زمــن الرشــيد وهــو أخــو الفضــل بــن 
ســهل، وزيــر المأمــون، اســتوزره الخليفــة بعــد مــوت أخيــه 
الفضــل بــن ســهل، وفــوض الــوزارة إليــه ، وقــدم معــه إلى 
مدينــة حلــب حــن قدمهــا غازيــا، وتــزوج الخليفــة المأمــون 
مــن ابنتــه بــوران ، وأهــدى الحســن مــن الأمــوال والجواهــر 
شــيئا عظيــا مــع ابنتــه ، وكان كريــا جــوادا حســن السياســة 
ــم ،  ــن العدي ــون، اب ــد المأم ــاً عن ــر ووجيه ــرة والتدب والس

بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 5/2380 .
))) عبــاد ثابــت بــن يحيــى بــن يســار الــرازيّ تــولى الــوزارة 
الحاذقــن  الكُتّــاب  مــن  كان  المأمــون  العبــاسي  للخليفــة 

ــه  ــا يرضي ــه وم ــن وخدمت ــر المؤمن ــاق أم ــاس بأخ الن
فقــال لــه: اخــرلي أحدهمــا، فقــال الحســن: إن صــر 
ــا إلّي  ــو أحبّه ــا فه ــه قلي ــا لذّت ــة وجف ــى الخدم ــد ع أحم
ــر علــا،  ــة وأحســنهما بلاغــة وأكث ــه أعــرق في الكتاب لأن

فاســتكتبه المأمــون)5( .
ــولى  ــون، وت ــة المأم ــب في صحب ــدم حل ــد ق وكان ق
ــم وزر  ــن ث ــائل، وم ــوان الرس ــرق، ودي ــوان الم ــه دي ل
لــه ونادمــه، وكان مختصــاً بــه)6( ، وقــد جــاء هــذا التــولي 
ــه  ــزه في صياغــة الرســائل الرســمية، وقدرت نتيجــة لتمي
عــى الاختصــار والإقنــاع)7( ، وكذلــك ولاه المأمــون 

ــان)8( . ــد خراس ــى بري ع
قربــه مــن العامــة: يتجــى جانــب مــن صلــة أحمــد بــن 
يوســف بالعامة ووعيــه بأحوالهم في الرســالة التي وجّهها 
إلى الخليفــة المأمــون بشــأن كثــرة الوفــود المحتشــدين ببابــه 
ــا للمســاعدة)9(. فقــد عــرض في كتابــه حــال هــؤلاء  طلبً
المنتظريــن، مشــرًا إلى أن داعــي جــود الخليفــة قــد جمعهــم 
عــى بابــه، وأن طــول مقامهــم قــد أجهدهــم وأضّر بهــم، 
وأن فيهــم مــن يســتند إلى حرمــة القرابــة، ومنهــم مــن 
يحتــج بالخدمــة الســابقة. وجــاء خطابــه في صيغة ملتمســة 
مهذبــة، دعــا فيهــا الخليفــة إلى إنعاشــهم بعطائــه وتحقيــق 
حســن ظنهــم بكرمــه، بــا يعكــس دوره بوصفــه وســيطًا 
ــن  ــوازن ب ــلطة، وي ــة إلى الس ــوت الرعي ــل ص ــا ينق إداريً
حفــظ هيبــة الخليفــة ورعايــة مصالــح العامــة)10(. جــاء رد 

ــا  ــن طباطب ــي ب ــن ع ــد ب ــي ، محم ــن الطقطق ــاب، اب بالحس
ــدول  ــلطانية وال ــري في الآداب الس )ت: 709هـــ( ، الفخ
ــو ، ط1 ، دار  ــد ماي ــادر محم ــد الق ــق: عب ــامية ، تحقي الإس

القلــم العــربي، )بــروت ، 1997 ( ، ص225 .
))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/561.

))) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، 3/1270 .
))) القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب، 2/484 .

))) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، 3/1277 .
))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/563.

)1)) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/564.
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الخليفــة المأمــون عــى كتــاب أحمــد بــن يوســف في توقيــع 
ــا  ــع يقصده ــوك مواض ــواب المل ــه أن أب ــد في ــمي أك رس
أصحــاب الحاجــات، وأن ذلــك أمــر طبيعــي مــازم لمقــام 
ــاء  ــجيل أس ــف بتس ــن يوس ــد ب ــر أحم ــم أم ــلطان. ث الس
ــة،  ــة والإداري ــم الاجتماعي ــان مراتبه ــه وبي ــن بباب الواقف
حتــى يصــل العطــاء إلى كل شــخص منهــم بحســب 
اســتحقاقه. كــا شــدد عــى ضرورة عــدم إفســاد المعــروف 
ــا  ــك إلحاقً ــواب، لأن في ذل ــر الث ــاب وتأخ ــول الحج بط

ــة بأصحــاب الحاجــات)1(. للمهان
ــادر  ــب المص ــف بحس ــن يوس ــد ب ــوفي أحم ــه: ت وفات
)213هـــ/828م()2(.  ســنة  في  رمضــان  شــهر  في 
ــرى  ــن ي ــن م ــه، ب ــبب وفات ــات في س ــت الرواي واختلف
أنــه مــات بســبب ســخط الخليفــة المأمــون، وســبب 
ــاص  ــس خ ــد مجل ــون عق ــن أراد المأم ــخط ح ــذا الس ه
أبي  يدعــى  ثــاني  وشــخص  أحمــد  ســوى  يحــره  لا 
ــون  ــر أن المأم ــاء، غ ــة اللق ــدًا لخصوصي ــمير)3(، تأكي س
ســمح لاحقًــا بدخــول الحســن بــن ســهل لمــا يتمتــع بــه 
مــن مكانــة سياســية رفيعــة في البــاط العبــاسي، الأمــر 
الــذي اعتــره أحمــد إخــالً بالوعــد المتفــق عليــه. وقــد 
ــألة إلى  ــك المس ــول تل ــه ح ــد ومجادلت ــراض أحم أدى اع
ــا  ــر، إذ رأى المأمــون في موقفــه نوعً تصاعــد حــدة التوت
ــه.  ــه ودعم ــببًا في حمايت ــل كان س ــر لرج ــة التقدي ــن قل م
وانتهــت تلــك الواقعــة بقــرار المأمــون بإبعــاد أحمــد عــن 
مجالســه وإلزامــه منزلــه تحــت الإقامــة الجبريــة حتــى 
وفاتــه)4(، في حــن هنــاك روايــة تذكــر بــأن الحســد كان 

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/564.
))) الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، 5/427؛ ياقــوت 
الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/567 ؛ ابــن العديــم ، بغيــة 

ــب ، 3/1278 . ــخ حل ــب في تاري الطل
))) لم نقف له على ترجمة .

))) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، 3/1278 . 

ــم)5(  ــل المعتص ــن قب ــف م ــن يوس ــد ب ــاد أحم ــاس إبع أس
ــق  ــن طري ــرة ع ــر مؤام ــذي دب ــون ال ــة المأم ــو الخليف أخ
نُســبت لأحمــد  كاذبــة  بوشــاية  المأمــون  ندمــاء  أحــد 
ــت  ــل فكان ــة بالبخ ــه للخليف ــا إتهام ــف مفاده ــن يوس ب
النتيجــة أن غضــب المأمــون فأبعــده عنــه وألزمــه البقــاء 
ــزن  ــرض أو الح ــبب الم ــه بس ــت وفات ــه)6( ، فكان في منزل
الــذي لحقــه مــن ذلــك فمكــث فيــه شــهوراً عليــاً مــن 
هــول الموقــف حتّــى مــات بهــذه العلّــة)7(. تلــك الحادثــة 
تعكــس طبيعــة العلاقــات الحساســة داخــل البــاط 
العبــاسي وخطــورة تجــاوز آداب الخطــاب والاعــراض 
ــر. ــك الع ــا في ذل ــة العلي ــلطة الخليف ــام س ــاشر أم المب

 وأنشــد أمــام بســتانه عــى شــاطئ دجلــة بيتًــا شــعريًا 
خــرج مــن قلــب حزيــن أليــم قــال فيــه :

ما أطيب العيش لولا موت صاحبه
                         فـفـيـه مـا شـئـت مـن عيـب لـعـائـبـه

ــزن  ــة والح ــر دجل ــتانه وإلى نه ــل إلى بس ــى يتأم وبق
يــأكل قلبــه وكان في أيامــه الأخــرة قبــل أن يمــوت 

فــرك طابعًــا أدبيًــا وتاريخيــاً مؤثــرًا)8(.
في حــن هنــاك مــن ذكــر بــأن ســبب غضــب الخليفــة 
المأمــون عليــه مــن أن أحمــد بن يوســف كان كثــر الوقوع 
في الــزلات اللفظيــة والســلوكية، حتــى أفضــت إحداهــا 
ــن  ــه كان م ــرت بأن ــرى ذك ــة أخ ــي رواي ــه. فف إلى هلاك
عــادة الخليفــة المأمــون، إذا اســتعمل البخــور، أن يضــع 
العــود والعنــر لــه أولً، ثــم يأمــر بإخــراج المجمــرة 

))) محمــد المعتصــم بــن هــارون الرشــيد ابــن محمــد المهــدي بــن 
عبــد الله المنصــور بويــع لــه بالخلافــة بعــد أخيــه المأمــون 
ــه  ــع أخي ــرات م ــدة م ــق ع ــدم دمش ــد ق ــه ، كان ق ــد من بعه
المأمــون، ثــم قدمهــا في خلافتــه. ابــن عســاكر ، تاريــخ 

.73/234  ، دمشــق 
))) ابن طيفور ، كُتّاب بغداد ، ص132 .

))) ابن الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص224.
))) ابن الجوزي ، المنتظم ، 10/252 .
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ــارة  ــه، في إش ــاً ل ــائه تكري ــد جلس ــت أح ــا تح ووضعه
إلى إشراكــه الخليفــة في طيــب واحــد)1(. ومــا أن حــر 
أحمــد بــن يوســف في أحــد هــذه المجالــس، فعــل المأمــون 
معــه مــا جــرت بــه العــادة، فأمــر بوضــع المجمــرة تحتــه، 
غــر أن أحمــد صــدر عنــه تعليــق غــر لائــق بــأن اعتــر 
هــذا البخــور قــد اســتعمل قبلــه ، وهــو تعبــر فهــم منــه 
ــو كلام  ــه وه ــراض علي ــل أو الاع ــتخفاف بالفع الاس
فهمــه المأمــون عــى أنــه اتهــام لــه بالبخــل. فغضــب 
المأمــون غضبًــا شــديدًا، وعــدّ هــذا القــول إســاءة بالغــة، 
خصوصًــا وهــو المعــروف بســعة إنفاقــه، إذ ذكــر أن 
نفقتــه اليوميــة تبلــغ ســتة آلاف دينــار، وأن قصــده لم 
ــو  ــتعمله ه ــا كان يس ــد ب ــرام أحم ــل إك ــل ب ــن البخ يك
ــرة  ــون م ــى المأم ــد ع ــل أحم ــك دخ ــد ذل ــه)2(. وبع نفس
ــرة بوضــع  ــر، فأمــر المأمــون هــذه الم أخــرى وهــو يتبخّ
ــا  ــه ب ــه، وأمــر بتغطيت مجمــرة فيهــا قطــع مــن العنــر تحت
يمنــع خــروج البخــار، فصــار الدخــان محبوسًــا حولــه. 
فصــر أحمــد عــى ذلــك حتــى اشــتد عليــه الأمــر وغلبــه 
الاختنــاق، فصــاح مســتغيثًا )المــوت المــوت(، فأزيلــت 
المجمــرة عنــه وقــد أُغمــي عليــه وقــد احــرق دماغــه ثــم 
ــن  ــاني م ــهر يع ــدة أش ــا ع ــي مريضً ــه، وبق ــاد إلى منزل ع
ضيــق النفــس حتــى تــوفي بســبب هــذه العلّــة)3(. وتذكــر 
روايــة أخــرى أنــه لم يمــت بســبب المــرض مبــاشرة، 
ــه  ــون علي ــب المأم ــة غض ــا نتيج ــدًا وحزنً ــات كمَ ــل م ب

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/567.
)ت:  طاهــر  أبي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو   ، طيفــور  ابــن   (((
ــار  ــزت العط ــيد ع ــق: الس ــداد ، تحقي ــاب بغ 280هـــ(، كت
الحســيني، ط3 ، مكتبــة الخانجــي - القاهــرة ، 2002م ، 
 .2/567  ، الأدبــاء  معجــم  الحمــوي،   ياقــوت  ؛  ص132 
))) ابــن الطقطقــي ، محمــد بــن عــي بــن طباطبــا )ت: 709هـــ(، 
 ، الإســامية  والــدول  الســلطانية  الآداب  في  الفخــري 
تحقيــق: عبــد القــادر محمــد مايــو ، ط1 ، دار القلــم العــربي، 
)بــروت ، 1997( ، ص223 224- ؛ الصفــدي ، الــوافي 

بالوفيــات ، 8/183 . 

بســبب تلــك الزلــة، فنبــذه الخليفــة وأعــرض عنــه حتــى 
ــه)4(. ــك إلى وفات أدى ذل

وقــد رثتــه جاريــةٌ لــه مُغَنِّيَــةٌ  يُقــال لهــا نســيم وكانــت 
ــاعرةٌ فقالت)5(:  ش

»نفسي فداؤك لو بالنـاس كلِّهمِ 
مْ ماتـوا«                                ما بـي عليك تـمنَّوا أنَّ

»وللورى موتة في الدهر واحدة 
                                ولي من الهم والأحزان موتات«

وقالت أيضاً)6(:
»ولـو أن ميتـا هابـه الـموت قبله 

                                لما جاءه الـمقدار وهـو هـيوب«
»ولـو أن حيّـا قبله صابـه الـردى 

                                إذا لم يكن للأرض فـيه نصـيب«

المبحث الثاني

دوره السياسي والإداري 

أولً: مكانته السياسية والإدارية
شــكّل أحمــد بــن يوســف بــن القاســم أحــد الركائــز 
ــة  ــية طيل ــة العباس ــاز الإداري للدول ــية في الجه الأساس
مــدة خلافــة المأمــون، إذ ارتبــط اســمه بمنصــب كاتــب 
ــه مــن  ــاز ب ــا كان يمت ــه لم ــار علي ــع الاختي المأمــون إذ وق
جمــال الخــط والأســلوب)7(، وارتقــى إلى منصــب إداري 
أســهم فعليًــا في خدمــة الخليفــة المأمــون في تســيير بعــض 

))) ابــن الطقطقــي ، الفخــري في الآداب الســلطانية ، ص223 
.-224

ــف  ــر يوس ــو المظف ــن أب ــمس الدي ــوزي ، ش ــن الج ــبط اب ))) س
بــن قِزْأُوغــي بــن عبــد الله )ت 654 هـــ( ، مــرآة الزمــان في 
تواريــخ الأعيــان ، تحقيــق: محمد بركات )وآخــرون( ، ط1، 

دار الرسالة العالمية، )دمشق  ، 2013( ، 14/12	
))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/567.

 ، والملــوك  الأمــم  تاريــخ  في  المنتظــم   ، الجــوزي  ابــن   (((
10/251 ؛ ياقــوت الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/561 .
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ــار  ــال دوره ككاتــب ومستش ــن خ ــة م ــؤون الدول ش
ــك  ــرارات وبذل ــن الق ــدد م ــة ع ــه في صياغ ــد علي يعتم
خاصّتــه  وأحــد  الأول  المأمــون  كاتــب  يُعــدّ  فهــو 

ــن)1(. المقرّب
وقــد تجلّــت مكانتــه بوضــوح عندمــا كلفــه المأمــون 
في تــولّ ديــوان الرســائل، الــذي يُعــدّ مــن أهــم دواويــن 
لارتباطــه  نظــرًا  تأثــرًا،  وأكثرهــا  العباســية  الدولــة 
المبــاشر بشــخص الخليفــة وبســلطته العليــا)2(. ومــن 
هــذا المنطلــق، فــإن الكاتــب القائــم عــى ديوان الرســائل 
ــا، إذ أمتلــك أحمــد بــن  كان يــؤدي دورًا سياســيًا مركزيً
يوســف القــدرة عــى الفهــم الســياسي، وحســن اختيــار 
ــذه  ــمية، كل ه ــات الرس ــر في المخاطب ــاظ والتعاب الألف
المؤهــات جعلتــه محــلّ ثقة المأمــون واعتــاده في القضايا 

الدقيقــة التــي تخــدم الخلافــة ومشروعهــا الســياسي)3(.
ــة  ــى الكتاب ــف ع ــن يوس ــد ب ــوذ أحم ــر نف ولم يقت
الــوزارة  منصــب  تــولى  بــأن  اتّســع  بــل  فحســب، 
للخليفــة المأمــون بعــد أن زادت مكانتــه وأثبــت نجاحــه 
ــن  ــد ب ــام أحم ــعت مه ــة)4( . فتوس ــا الخليف ــد رض فحص
يوســف كالإشراف عــى المكاتبــات الكبرى، والمشــاركة 
في تقويــم الرجــال، والتدخّــل في بعــض شــؤون التوليــة 
والعــزل، وهــذا إن دل فإنــا يــدلّ عــى أنــه كان شريــكًا 

ــا)5(. ــا تابعً ــه موظفً ــر من ــم أكث في الحك

))) القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب ، 2/483 .
))) ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 6/114 .

))) قدامــة بــن جعفــر، أبــو الفــرج بــن قدامــة بــن زيــاد البغدادي 
)ت: 337هـــ(، الخــراج وصناعة الكتابة، ط1، دار الرشــيد 
ــة  ــم ، بغي ــن العدي ــداد ، 1981 م ، ص38  ؛ اب ــر، بغ للن

الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1277 .
))) ابــن العديــم ، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله بــن 
أبي جــرادة العقيــي )ت: 660هـــ( ، بغيــة الطلــب في تاريــخ 
ــق د.  ــر ، )دمش ــهيل زكار ، دار الفك ــق: د. س ــب ، تحقي حل

ت ( ، 3/1270 .
ابــن  ؛   2/563  ، الأدبــاء  معجــم   ، الحمــوي  ياقــوت   (((

ويكشــف هــذا الموقع عن تحــوّل مهــم في دور الكتّاب 
أدوات  مجــرّد  يعــودوا  لم  حيــث  العبــاسي،  العــر  في 
تنفيذيــة، بل أصبحوا عنــاصر فاعلة في بناء الدولــة وإدارة 
ســلطتها. ويُعــدّ أحمــد بــن يوســف مثــالً بــارزًا عــى هــذا 
التحــوّل، إذ تداخلــت في شــخصه الوظيفــة الإداريــة مــع 
النفــوذ الســياسي، وبــرز كأحــد الوجــوه التي أســهمت في 
ترســيخ ســلطة المأمــون وصياغــة ملامــح عهــده. غــر أن 
هــذا القــرب الشــديد مــن مركــز الســلطة جعلــه في الوقت 
نفســه عرضــة لصراعــات البــاط ومكائــد الخصــوم، 
ــة  ــع الكاتــب في الدول ــرز الوجــه الآخــر لموق ــا ي وهــو م
العباســية، بوصفــه موقعًــا محفوفًــا بالمخاطــر بقــدر مــا هــو 

محفــوف بالنفــوذ)6(.
وهنــاك روايــة تكشــف بدايــات بــروز أحمــد بــن 
يوســف ومكانتــه في الجهــاز الإداري العبــاسي، وذلــك 
عقــب مقتــل محمــد الأمــن والــذي نُعــت بالمخلــوع 
ــة  ــية حساس ــات سياس ــن مراس ــك م ــب ذل ــا أعق وم
لتثبيــت شرعيــة المأمــون)7(. إذ تذكــر الروايــة أن طاهــر 
بــن الحســن أمــر الكُتّــاب بكتابــة كتــاب إلى المأمــون 
للإخبــار بالواقعــة، غــر أن كتبهــم جــاءت مطوّلــة، 
أحمــد  فاســتُدعي  محكمــة،  موجــزة  صياغــة  فطلــب 
بــن يوســف لمــا عُــرف عنــه مــن بلاغــة وجــودة في 
ــا  ــر فيه ــالة ذك ــف رس ــن يوس ــد ب ــب أحم ــاء. فكت الإنش
أن المخلــوع وإن كان شريــكًا للمأمــون في النســب، فــإن 
ــة بســبب خروجــه  ــرّق بينهــا في الولاي حكــم الــرع ف
ــالَ  عــن جماعــة المســلمين، مستشــهدًا بقولــه تعــالى: }قَ
هْلـِـكَ إنَِّــهُ عَمَــلٌ غَيـْـرُ صَالحٍِ{

َ
ياَنـُـوحُ إنَِّــهُ ليَـْـسَ مِــنْ أ

ــار لهــا مــع مخالفــة الديــن  ــة لا اعتب )8(، مؤكــدًا أن القراب

وتفريــق الجماعــة. كــا ذكــر بــأن النــر تحقــق للمأمــون 

الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص223 .
ابن الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص224. 	(((

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/562.
))) سورة هود ، الآية : 46 .
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ــلطنة)1(. ــة للس ــرداد الخليف ــى اس ــة ع كدلال
الكتــاب  هــذا  رضي  طاهــر  أن  الروايــة  وتذكــر 
وأمضــاه، فــكان ســببًا في تقديــم أحمــد بــن يوســف 
وارتفــاع مكانتــه في الديــوان العبــاسي، ممــا يــرز دور 
الأســلوب البلاغــي في تثبيــت الشرعيــة السياســية بعــد 

الفتنــة)2(.
ثانيًا: قرارته الإدارية:

بــرز دور أحمــد بــن يوســف في النصــوص التاريخيــة 
بوصفــه جــزءًا مــن القــرار الســياسي – الإداري للدولــة 
العباســية، فهــو ليــس مجــرد ناســخ للقــرارات ، فدخولــه 
يكتــب  يديــه  بــن  وجلوســه  المأمــون  الخليفــة  عــى 
والمأمــون يمــي عليــه، يعتــر شــكل مــن أشــكال القــرب 
الســياسي؛ لأن الإمــاء المبــاشر ليــس وظيفــة فحســب، 
بــل هــو لحظــة صناعــة قــرار وصياغــة خطــاب رســمي 
ــن  ــط ب ــص يرب ــم إن الن ــة. ث ــه الدول ــه توجي ــى علي يُبن
قربــه مــن الخليفــة وبــن جــودة أدواتــه مــن فصاحــة 
اللســان، وحســن الخــط بــا يجعــل حضــوره مقرونًــا 
الــذي يكتــب بــن يــدي الخليفــة  بالثقــة؛ فالكاتــب 
ــن  ــا ع ــو عمليً ــار ه ــال والأمص ــه إلى الع ــرج كتاب ويخ
ــس  ــه لي ــاده علي ــإن اعت ــم ف ــن ث ــانها، وم ــة ولس الدول

ــياسي)3(. ــاد إداري وس ــو اعت ــل ه ــا ب أدبيً
ــرار  ــة الق ــف في صناع ــن يوس ــد ب ــىّ دور أحم ويتج
الســياسي مــن خــال مشــاركته المبــاشرة في مشــاورة 
الخليفــة المأمــون بشــأن توليــة غســان بــن عبــاد عــى 
أقليــم الســند)4(، إذ قــدّم تقييــاً إداريًــا متوازنًــا يقــوم 

))) الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 8/182 .
))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/562-563 .

))) ابن طيفور ، كُتّاب بغداد ، ص129 .
الفــرج أحــد رجــال الخليفــة  بــن أبي  بــن عبــاد  ))) غســان 
العبــاسي المأمــون وهــو ابــن عــم الفضــل بــن ســهل. تــولى 
ــم ولاه  ــن ســهل. ث ــن ب ــل الحس ــن قب ــان« م ــة  »خراس ولاي
المأمــون »الســند« ســنة 213 هـــ وكان العامــل عليها بشر بن 

عــى الموازنــة بــن المحاســن والمســاوئ رغــم خلافــه 
الشــخصي مــع غســان وهــذا مــا لاحظــه المأمــون بقولــه 
ــه«)5( ، فــرد  ــه عــى ســوء رأيــك في لأحمــد: »لقــد مدحت
ــدو  ــق والع ــة في الصدي ــيصدق الخليف ــه س ــه أن ــه بأن علي
إذا مــا استشــاره وطلــب منــه الــرأي مؤكــداً أن محاســن 
غســان أرجــح وأكثــر مــن عيوبــه ومســاؤه، وأنــه يمتلك 
مهــارة وســلوك إداري ناجــح يجعــل منــه شــخصية 

قياديــة يُعتمــد عليهــا في إدارة الولايــات)7(. 
يكشــف الموقــف أن أحمــد بــن يوســف كان يــارس 
أخــاق الدولــة لا أخــاق المجلــس فالخصومــة الخاصة 
لا تــرر إســقاط رجــل يصلــح لأمــر مهــم كولايــة 
الســند. ولــو اتبــع أحمــد شــهوة الانتقــام لاختــار التثبيــط 
أو التشــويه، لكنــه اختــار التقييــم المتــوازن لأن المقصــود 
تُــدار بالمشــاعر،  هــو منفعــة الخلافــة وأن الدولــة لا 
وأن نجــاح الخليفــة في اختيــار الــولاة ينعكــس عــى 
الأمــن والمــال والخــراج . لذلــك كان صراحتــه مــع 
المأمــون صراحــة محســوبة ترفــع مصلحــة الســلطة فــوق 

ــاد. الأحق
ثالثًا: دوره في توجيه السياسة الدينية والاجتماعية

ــاً  ــن يوســف تكليف ــة المأمــون لأحمــد ب ــند الخليف أس
خاصــاً والمتعلــق بالإكثــار مــن المصابيــح في المســاجد 
العــال في  لــكل  فأصــدر توجيهــاً عامــاً  في رمضــان 
الأمصــار يأمــر النــاس بالاســتكثار مــن المصابيــح في 
المســاجد الجامعــة خــال رمضــان، مــع تعريفهــم بــا في 
ــم  ــرارًا يَظهــر كتعظي ذلــك مــن فضــل. فالمأمــون أراد ق

داود المهلبــي، قــد عــى المأمــون ولم يحمــل إليــه خراجهــا، 
فلــا دخلهــا غســان اســتأمن إليــه بــر. وأقــام نحــو ثــاث 
ســنوات أصلــح فيهــا شــؤون الإمــارة. الــزركلي ، الأعــام، 

. 5/119
))) القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب ، 2/484 .

))) ابــن طيفــور ، كُتّــاب بغــداد ، ، ص130 ؛ القــرواني ، زهــر 
الآداب وثمــر الألبــاب ، 2/484 .
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ســيطرة  يوسّــع  الحقيقــة  في  لكنــه  الشــعيرة،  لتلــك 
الدولــة عــى تنظيــم الليــل الرمضــاني في المــدن. فالإكثــار 
مــن المصابيــح يرفــع كثافــة الحضور في المســاجد ويُســهل 
قيــام النــاس، فيظهــر الخليفــة كــراعٍ للديــن وفي الوقــت 
نفســه الضــوء يمنــع كثــرًا مــن الممارســات غــر المرغوبــة 
في الظــام، فيخــدم الأمــن دون أن يعلــن ذلــك كقمــع. 
وهكــذا تُــارس الدولــة ســلطتها بــأداة ناعمــة: شــعيرة 

ــية)1(. ــج سياس ــي ونتائ ــر دين ذات مظه
رابعًا: دوره كوسيط سياسي داخل البلاط

عمــل وســيطاً لحــل الخــاف الــذي وقع بــن المأمون 
وجاريتــه مؤنســة إذ حصــل خصام بســوء فهــم وغضب 
ــن  ــري ب ــا يج ــادة م ــر ع ــه وهــو أم ــون وجاريت ــن المأم ب
ــم  ــم، ث ــوء تفاه ــب أو س ــن غض ــاء م ــواري والخلف الج
ــه،  ــة الشماســية)2( وتركهــا خلف خــرج المأمــون إلى منطق
مــا يــدل عــى قطيعــة مؤقتــة أو عقوبــة معنويــة. ولم 
ــت  ــا وضح ــدر م ــاف بق ــل الخ ــادر تفاصي ــر المص تذك
دور أحمــد بــن يوســف في حــل هــذا الخــاف لكــن مجــرد 
اســتغاثة مؤنســة بــه تكشــف أنهــا رأت فيــه بابًــا موثوقًــا 
للعــودة إلى رضى الخليفــة، وهــذا يعنــي أن أحمــد كان 
ــدل  ــر. ممــا ي ــة التوت ــر وتهدئ ــه عــى التأث ــا بقدرت معروفً
عــى ثقتــه في قبــول المأمــون لــه حتــى في لحظــة غضــب. 
ثــم أدى الرســالة لا بنقــل كلامهــا حرفيًــا، بــل بتحويلهــا 
إلى خطــاب أدبي رمــزي يفتــح بــاب العفــو ويُظهــر ســوء 

الحــال ويســتدعي كــرم الخليفــة بأبيــات قالهــا:

ــم ،  ــن العدي ــداد ، ، ص130 ؛ اب ــاب بغ ــور ، كُتّ ــن طيف ))) اب
بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1277 .

))) الشماســية: منطقــة مجــاورة لــدار الــروم التــي في أعــى مدينــة 
بغــداد، منســوبة إلى بعــض شــاّسي النصــارى وإليهــا ينســب 
ــة أبي الحســن  ــت فيهــا دار معــز الدول ــاب الشماســية، كان ب
أحمــد بــن بويــه، والشماســية هــي أعــى مــن الرّصافــة ومحلــة 
أبي حنيفــة. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان ، 3/361.

»والله لـو أبـصـرتـني لوجدتـني
                                  والدمـع يجرى كالجمان سجوما«

»هبني أسأت فعادة لك أن تري
                                   مـتـفـضّلا متجـاوزا مظـلومـا«)3(

إن أســلوب أحمــد بــن يوســف جــاء بصياغــة أدبيــة 
حملــت معــاني الوســاطة فجــاء رد المأمــون بأنــه فهــم 
ــذار  ــول الاعت ــات بقب ــك الأبي ــد ســاعه تل المقصــود بع

ــه)4(. ــن جاريت ــو ع والعف
الحســد  تنامــي  في  وأثرهــا  مكانتــه  خامسًــا: 

ضــده: والخصومــة 
بعــد أن لمــع نجــم أحمــد بــن يوســف في البــاط 
فتذكــر  عليــه  والناقمــن  الحاســدين  كثُــر  العبــاسي 
المصــادر صراحــة أن المعتصــم أخــو المأمــون كــا ذكرنــا 
يوســف،  بــن  عليــه حســده لأحمــد  غلــب  إذ  ســابقاً 
ويُفهــم ســبب الحســد مــن مشــهدين: الأول أن المأمــون 
كان يخــص أحمــد بالحضــور في وقــت الســحر، بينــا 
يحــر المعتصــم وأصحابــه وقــت الغــداء؛ أي أن أحمــد 
يملــك وقتًــا خاصًــا مــع الخليفــة، وهــذا أخطــر مــن المال 
لأنــه أصبــح أقــرب إلى القــرار. والثــاني أن أحمــد أصبــح 
مركــز ثقــة المأمــون في الكتابــة والتوقيــع والرســائل 
نفــوذ  مواقــع  يهــدد  موقعــه  فصــار  والاستشــارة، 
المتنافســن. لــذا فالحســد جــاء كشــعور وحقــد ســياسي 

ــة)5(. ــد الخليف ــر عن ــح التأث ــك مفاتي ــد يمل ــأن أحم ب
ــرة اعتمــدت عــى خطــة بنقــل خــر  ــت المؤام وكان
ــا  ــة خادمً ــذه المهم ــم له ــد المعتص ــة فجن ــب الخليف يُغض
لــه بمســاعدة محمــد بــن الخليــل -أحــد ندمــاء المأمــون- 

))) الصــولي ، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن عبــد الله )ت: 
ــل،  ــة أم ــعراء ، شرك ــار الش ــم أخب 335هـــ(، الأوراق قس

.  1/208  ، 1425 هـــ(   ، )القاهــرة 
))) ابــن العديــم ، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1276 ؛ 

ياقــوت الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/566.
))) ابن طيفور ، كُتّاب بغداد ، ص132 .
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وذاعــت عــى لســان الســقائين بــأن أحمــد قــال إن المأمون 
ــذه  ــه. ه ــتخدم كان تحت ــور مس ــره ببخ ــه بخّ ــل لأن بخي
ســعاية دقيقــة لأنهــا تــرب نقطــة حساســة في ســمعة 
الخليفــة وكرمــه، وتُوحــي بــأن أحمــد احتقــر تكريــم 
المأمــون. أي أنهــم لم يهاجمــوا أحمــد في كفاءتــه، بــل في 
أدبــه مــع الخليفــة، لأن هــذا أسرع طريــق للغضــب 

والحجــب)1(.
فــكان مــن نتيجــة تلــك المؤامــرة هــو جفــاء المأمــون 
لــه وحجبــه أيامًــا، ثــم تضييــق ســياسي انتهــى إلى إلزامــه 
ــه تحــت ســخط الخليفــة حتــى المــوت)2( .  ــه أو بقائ منزل
ــت  ــت وأحدث ــرة نجح ــك المؤام ــول أن تل ــة الق خلاص
ــد  ــة بأحم ــة الخليف ــزت ثق ــد اهت ــا فق ــيًا واقعيً ــرًا سياس أث
بــن يوســف ذلــك الرجــل القريــب بأدبــه وولائــه تحــول 
هــذا القــرب إلى عــداء وجفــوة دفــع ثمنهــا نتيجــة تلــك 
الوشــاية ؛ لأن اســتهدافه جــاء مــن أقوى أطــراف البيت 
العبــاسي )المعتصــم( وبخطــة مراقبــة داخلية واســتغلال 
خــدم القــر وتلفيــق خــر حــرك الخليفــة غضبــاً ضــده. 
ــل  ــل هــذه الخطــة لإزاحــة ناســخ عــادي، ب لا تُــاك مث

لإبعــاد رجــل يُشــى أثــره في القــرار. 

المبحث الثالث: مروياته التاريخية 

ونتاجه الشعري والأدبي

أولاً: مروياته التاريخية:
روى الكاتــب والوزيــر أحمــد بــن يوســف عــدد مــن 
الروايــات التاريخيــة ذكرتهــا عــدد مــن المصــادر ، وقبــل 
ــا أن نبــن بــأن أحمــد  أن نتطــرق إلى ذكرهــا وجــب علين
بــن يوســف كان قــد روى وحكــى عــن الخليفــة المأمون، 
ــه  ــه ابن ــب)3(، وروى عن ــى الكات ــن يحي ــد ب ــد الحمي وعب

))) ابن طيفور ، كُتّاب بغداد ، ، ص132
))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/566.

))) عبــد الحميــد بــن يحيــى بــن ســعد أبــو يحيــى الكاتــب مــولى 
بنــي عامــر بــن كنانــة، كان كاتبــاً لمــروان بــن محمــد بــن 

محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، وأحمــد بــن ســلمة، وعــي 
بــن ســليمان الأخفــش)4(، وأبــو ســعيد البــري، وأبــو 

هفــان)5(. 
التاريخيــة مــا ذكرتــه كتــب  أبــرز مروياتــه  ومــن 

والتراجــم: التاريــخ 
1- روايتــه عــن عبــد الحميــد بــن يحيــى فيــا يتعلــق 
ــد  ــد الحمي ــاً: »رآني عب بتحســن الخــط : فقــد روى قائ
بــن يحيــى أكتــب خطــاً رديئــاً، فقــال لي: إن أردت أن 
يجــود خطــك فأطــل رأس القلــم ...«)6( أي أن الكاتــب 
الكبــر عبــد الحميــد بــن يحيــى رأى أحمــد بــن يوســف في 
أحــد الأيــام يكتــب بخــط غــر متقــن، فنبّهــه إلى ضرورة 
ــي  ــة الت ــده إلى الطريق ــة، وأرش ــأدوات الكتاب ــة ب العناي
يمكــن بهــا تحســن جــودة الخــط. وقــد أوصــاه عبــد 
الحميــد بإطالــة رأس القلــم وضبــط قطّتــه وزاويتــه، 
ــة  ــل نتيج ــا، ب ــرًا عفويً ــس أم ــط لي ــال الخ ــدًا أن جم مؤك
هــذه  وتكشــف  القلــم.  اســتعمال  في  ودقــة  تدريــب 
الروايــة عــن جانــب مهــم مــن تقاليــد الكتابــة في العــر 
ــار  ــذي مارســه كب ــي ال ــدور التعليم ــن ال ــاسي، وع العب
الكُتّــاب تجــاه المكلفــن في إدارة الدواويــن. وبالفعــل 

مــروان بــن الحكــم، وهــو صاحــب الرســائل والبلاغــات، 
ــى  ــة، حك ــة والبلاغ ــل في الكتاب ــه المث ــرب ب ــن ي ــد م أح
عنــه خالــد بــن برمــك وغــره، وقيــل: كان في الأول مؤدبــا، 
فأخــذ يتنقــل في البلــدان وعنــه أخــذ المترســلون وقيــل 
ــد،  ــن العمي ــت باب ــد، وختم ــد الحمي ــائل بعب ــت الرس فتح
ومجمــوع رســائله بلغــت نحــو مــن مائــة كــراس ، الذهبــي، 
شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
قايــاز )ت : 748هـــ( ، تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير 
دار   ، ط1   ، معــروف  عــوّاد  بشــار  تحقيــق:   ، وَالأعــام 

الغــرب ، )بــروت ، 2003 ( ، 3/684 .
))) المقريزي ، المقفى الكبير ، 1/459 .

))) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، 3/1270 .
ابــن  ؛   6/463  ، بغــداد  تاريــخ   ، البغــدادي  الخطيــب   (((

.  7/318  ، المنتظــم   ، الجــوزي 
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أصبــح خــط أحمــد بــن يوســف بعــد تلــك الوصيــة 
ــة. ــة التالي ــل الرواي ــاً بدلي ــاً ومتقن جمي

المأمــون  الخليفــة  عــى  دخولــه  عنــد  روايتــه   -2
وإعجــاب الخليفــة بخطــه: نقــل أحمــد بــن يوســف 
ــه  ــة المأمــون، إذ دخــل علي ــع الخليف ــه م ــاً جــرى ل موقف
يومًــا فأمــره الخليفــة أن يكتــب بــن يديــه بينــا كان يمــي 
عليــه تأمــل في خطــه وأعجــب بجودتــه، حتــى عــرّ 
ــد  ــل. وق ــط الجمي ــذا الخ ــل ه ــك مث ــه أن يمتل ــن تمنيّ ع
ردّ أحمــد بــن يوســف عــى الخليفــة بــكلام يحمــل بعــدًا 
دينيًــا وأدبيًــا، مفــاده أن الله تعــالى لــو اختــص أحــدًا 
 . مــن خلقــه بالكــال في الخــط لعلّمــه نبيــه محمــدًا
فأعجــب المأمــون بحســن جوابــه ولباقتــه، وسّر بــه، 
ــة  ــة منزل ــذه الرواي ــرز ه ــر)1(. وت ــاء كب ــه بعط ــر ل وأم
الخــط والكتابــة في بــاط المأمــون، كــا تكشــف عــن 

ــة. ــد الخليف ــف عن ــن يوس ــد ب ــة أحم مكان
3- روايتــه عــن أمــر المأمــون بالكتابــة في شــأن 

رمضــان في  المصابيــح 
ــاً  ــاً مه ــا وديني ــرًا إداريً ــف خ ــن يوس ــد ب روى أحم
يتعلــق بسياســة المأمــون في تنظيــم شــؤون المســاجد، إذ 
قــال: »أمــرني المأمــون أن أكتــب إلى جميــع العــال في اخذ 
النــاس بالاســتكثار مــن المصابيــح في شــهر رمضــان 
وتعريفهــم مــا في ذلــك مــن الفضــل...«)2( ، أي إن 
الخليفــة أمــره أن يكتــب إلى العــال والــولاة في جميــع 
الأمصــار يدعوهــم إلى حــثّ النــاس عــى الإكثــار مــن 
المصابيــح والقناديــل في المســاجد خــال شــهر رمضــان، 
ويذكــر أحمــد بــن يوســف أنــه واجــه صعوبــة كبــرة 
ــابقًا  ــا س ــد نموذجً ــه لم يج ــاب، لأن ــذا الكت ــة ه في صياغ
يحتــذي بــه، ولم يســبقه أحــد مــن الكتّــاب في مثــل هكــذا 
ــه يفكــر في الطريقــة التــي  ــع. الأمــر الــذي جعل مواضي

))) ابن طيفور ، كُتّاب بغداد ، ص129 .

تاب بغداد ، ص129 . ))) ابن طيفور ، كُّ

ــة  ــت القائل ــه في وق ــك أن ــد ذل ــم روى بع ــا ث ــب به يكت
مُلهــم أو آتٍ ألقــى في نفســه عبــارة جامعــة،  جــاءه 
تتضمــن الحكمــة مــن زيــادة الإضــاءة في المســاجد، مثــل 
كونهــا أُنسًــا للســابلة، وإضــاءة للمتهجديــن، ونفيًــا 
لمواضــع الريبــة، وتنزيًهــا لبيــوت الله مــن وحشــة الظلمــة 
)3(. فكتــب أحمــد بــن يوســف هــذه المعــاني في رســالته، 

وعــدّ ذلــك مــن غرائــب مــا كُلّــف بــه لأن ذلــك يحتــاج 
ــذا  ــل هك ــة مث ــارة في صياغ ــر ومه ــارة في التفك إلى مه

ــب)4( . كت
ــم  ــدم رضاه ــات وع ــل الصدق ــن أه ــه ع 4- روايت
ــه  ــا دار بين ــف موقفً ــن يوس ــد ب ــون: روى أحم ــن المأم ع
وبــن الخليفــة المأمــون، إذ دخــل عليــه بعــد إنجــازه 
أحــد الكتــب أو الرســائل، فقــال للخليفــة كلامًــا يحمــل 
ــار  ــم. وأش ــدم رضاه ــاس وع ــن الن ــكوى م ــع الش طاب
أحمــد بــن يوســف إلى أن أهــل الصدقــات لم يرضــوا 
ــول الله  ــم ق ــزل فيه ــى ن ــول الله ، حت ــن رس ــى ع حت
ــإنِْ  ــاتِ فَ دَقَ ِــي الصَّ ــزُكَ ف ــنْ يلَمِْ ــمْ مَ ــالى: »}وَمِنهُْ تع
ــمْ  ــا إذَِا هُ ــواْ مِنهَْ ــمْ يُعْطَ َ ــوا وَإِنْ ل ــا رَضُ ــوا مِنهَْ عْطُ

ُ
أ

يسَْــخَطُونَ{«)5(. ثــم تســاءل أحمــد بــن يوســف: إذا كان 
هــذا حالهــم مــع النبــي، فكيــف يمكــن لهــم أن يرضــوا 
عنــه هــو؟)6( . وتــرز هــذه الروايــة حساســية موقــع 
للنقــد  إذ كان عرضــة  الدولــة،  الكاتــب والوزيــر في 

ــة. ــن العام ــوم م والل
5- روايتــه بعــد أن شــتمه رجــل في مجلــس المأمــون: 
ــا  ــق ب ــة تتعل ــن حادث ــف ع ــن يوس ــد ب ــره أحم ــا ذك ومم
كان يقــع في مجالــس الخلفــاء مــن خصومــات ومواقــف 
شــخصية، إذ يذكــر أنــه شُــتم مــن قبــل رجــل بحــرة 

ــاب ، 2/485 ؛ ابــن  ))) القــرواني ، زهــر الآداب وثمــر الألب
ــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1277 . العديــم ، بغي

))) قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة ، ص38 .
))) سورة التوبة ، الآية : 58 .

تاب بغداد ، ص130 . ))) ابن طيفور ، كُّ
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ــاشرة  ــف مب ــن يوس ــد ب ــرد أحم ــم ي ــون. فل ــة المأم الخليف
عــى الرجــل، بــل توجــه إلى الخليفــة قائــاً إن ذلــك 
ــن  ــراه م ــا ي ــلوكه مم ــه وس ــتمد جرأت ــا يس ــخص إن الش
موقــف الخليفــة، أي أنــه يحــاول أن يكتســب مــن هيبــة 
المأمــون مــا يواجــه بــه أحمــد)1(. وتــدل هــذه الروايــة عــى 
فطنــة أحمــد بــن يوســف السياســية، وعــى حرصــه عــى 
ــه داخــل مجلــس الخليفــة دون الدخــول في  حفــظ مكانت

ــاشرة. ــادة مب مش
ثانياً: نتاجه الشعري:

ــاب  ــن الكتّ ــم م ــن القاس ــف ب ــن يوس ــد ب ــد أحم يُع
ــة،  ــة الأدبي ــل الإداري والموهب ــن العم ــوا ب ــن جمع الذي
وقــد تــرك نتاجًــا شــعريًا متنوعًــا يعكــس ثقافتــه الرفيعــة 
ومكانتــه في الوســط العبــاسي. وقــد اتســم شــعره بالرقــة 
والســهولة، ومــال في كثــر منــه إلى الأغــراض التــي 
ــح،  ــل الغــزل، والمدي ــاب، مث شــاعت بــن شــعراء الكتّ
والوصــف، والحكمــة. وســنتطرق إلى بعــض المناســبات 
التــي قــال فيهــا الشــعر فمــا ذكرتــه المصــادر أن صديقًــا 
لأحمــد بــن يوســف كتــب إليــه في يــوم غائــم ماطــر 
ــا  ــا أدبيً ــوم وصفً ــا الي ــس، واصفً ــس أُن ــوه إلى مجل يدع
بليغًــا؛ فذكــر أن الســاء قــد أرعــدت وأبرقــت، وأن 
الجــوّ مناســب للاجتــاع، وحثّــه عــى الحضــور، مؤكــدًا 
بمشــاركتهم.  ويعتــزّ  بإخوانــه  يقــوى  الإنســان  أن 
ــا اجتمعــوا  ــن يوســف للدعــوة، فل فاســتجاب أحمــد ب
ــة،  ــا شــعرية ارتجالي ــوم قــال أبياتً وتلبــدت الســاء بالغي
ــرأي  ــد يجلــب المطــر، وأن ال ــم ق ــا إلى أن الغي أشــار فيه
الســديد في مثــل هــذا الجــو أن يُدعــى إلى الــراب، 
الأنــس،  مجلــس  ويتشــاركوا  الحــاضرون  فيــرب 
ــع  ــة إن لم يُدف ــوم كآب ــول إلى ي ــد يتح ــم ق ــوم الغي لأن ي
بمجالســة الإخــوان والحديــث معهــم)2( . وقــال شــعراً 

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/568.

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/564.

ــبة)3(: ــك المناس في تل
»أَرَى غَـيْـمـًا تُـؤَلِّـفُـهُ جَـنُــوبٌ 

طْـلِ«                                   وَأَحْـسَـبُ أَنْ سَيَـأْتـِينَا بَِ
أْيِ أَنْ تَدْعُـوَ برَِطْلٍ  »فَعَيْـنُ الـرَّ

                                 فَـتَـشْـرَبَـهُ وَتَـدْعُـوَ لـِي برَِطْلِ«
»وَتَـسْـقِـيـهِ نُـدَامَـانَـا جَـمِـيـعـًا 

                                 فَيَـفْـتـَرِقُـونَ مِـنْـهُ بغَِيـْرِ عَـقْـلِ«
»فَـيَـوْمُ الغَـيْمِ يَـوْمُ الغَمِّ إنِْ لَـمْ 

                                 تُـبَــادِرْ باِلـمُـدَامَـةِ كُـلَّ شُغْـلِ«
مَهَا عَـلَـيْــهَا  »وَلَ تَكْـرَهْ مُـحَـرَّ

                                 فَــإنِـِّـي لَ أَرَاهُ لَـهَــا بـِأَهْـــــلِ«
وفي إطــار مــا عُــرف عــن البــاط العبــاسي مــن 
كالنــروز)4(  الموســمية  بالأعيــاد  الاحتفــال  طقــوس 
والمهرجانــات، إذ جــرت العــادة عــى تبــادل الهدايــا 
ــولاء  ــن ال ــرًا ع ــا تعب ــة، بوصفه ــة والخليف ــن الخاص ب
ــة داخــل مؤسســة  ومظهــرًا مــن مظاهــر القــرب والمنزل
الخلافــة وفي هــذا الســياق أهــدى أحمــد بــن يوســف إلى 
ــاً وضــع بداخلــه قطعــة  الخليفــة المأمــون صندوقــاً ذهبي
احترامــه  عــن  تعبــرًا  النفيــس،  الهنــدي  العــود  مــن 
البــاط  في  الهدايــا  كانــت  إذ  الخليفــة،  مــن  وتقربــه 
ــات  ــا بأبي ــر)5(، وأرفقه ــولاء والتقدي ــزًا لل ــاسي رم العب

))) ياقوت الحموي،  معجم الأدباء ، 2/562.
))) النــوروز عيــدٌ ســنوي موســمي ارتبــط بقــدوم الربيــع، 
ثــم دخــل إلى  الفارســية،  التقاليــد  عُــرف في الأصــل في 
ــامي،  ــخ الإس ــور التاري ــض عص ــة في بع ــاة الاجتماعي الحي
مظاهــر  وإقامــة  والهدايــا  التهــاني  بتبــادل  اقــرن  حيــث 
الاحتفــال، وقــد انعكــس حضــوره في الأدب والرســائل 
الديوانيــة بوصفــه موســاً للفــرح وبدايــةً متجــددة للزمــان. 
الثعالبــي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل 
ــاب الآداب ، تحقيــق: أحمــد حســن لبــج ،  النيســابوري ، لب
ط1 ، دار الكتــب العلميــة ، )بــروت  ، 1997( ، ص56.
))) المســتعصمي ، محمــد بــن أيدمــر )ت 710هـــ( ، الــدر الفريد 
ــوري ، ط1 ،  ــلمان الجب ــل س ــق: كام ــد ، تحقي ــت القصي وبي
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موجــزة صــاغ فيهــا معنــى الطاعــة وموقــع الخــادم مــن 
ســيده، مؤكــدًا أن الإهــداء حــقٌّ مــازم للخدمــة، وأن 
ــه  ــا تحمل ــل ب ــادي، ب ــة لا تُقــاس بقدرهــا الم قيمــة الهدي

ــات)1(: ــذه الأبي ــا ه ــب معه ــة وكت ــال ومحب ــن إج م
»على العبدِ حقٌّ فهو لا بـدَّ فاعلُـهُ 

                              وإن عظُمَ المولى وجلّت فضائلُهُ«
»ألـم تـرَنــا نـهـدي إلـى الله مالَـهُ 

                              وإن كان عنه ذا غِنى فهـو قابلُـهُ«
»ولو كـان يُـدى للكريـم بقـدرهِ 

                              لقـصّ فـضلُ المال عنـه وسائلـهُ«
هُ  »ولـكـنـنـا نهـدي إلـى مـن نـعـزُّ

                              وإن لم يكن في وُسعِـنا ما يُعادِلُـهُ«
وتكشــف هــذه المناســبة عــن قــدرة أحمــد بن يوســف 
عــى توظيــف الشــعر توظيفًــا ديوانيًــا رفيعًــا، يجمــع بــن 
ــاسي  ــاط العب ــد الب ــس تقالي ــة، ويعك الأدب والسياس
الصياغــة  عــر  والاحــرام  الــولاء  معــاني  تثبيــت  في 
ــل في  ــا قي ــن م ــا أحس ــي بأنه ــا الثعالب ــة ، وعده البلاغي

ــار)2(. ــداء إلى الكب الإه
وفي ســياق مــا كان يعــري البــاط العبــاسي مــن 
مــن  والمقرّبــن  بالجــواري  تتصــل  داخليــة  توتــرات 
الخليفــة، وقــع بــن المأمــون وجاريتــه »مؤنســة« كــا 
ذكرنــا ســابقاً أمــرٌ أفســد رضــاه عنهــا، فغادرهــا إلى 
الشمّســية وتركهــا خلفــه. وإذ ضاقــت بهــا الســبل، 
ــة  ــن منزل ــه م ــا كان ل ــف لم ــن يوس ــد ب ــتنجدت بأحم اس

دار الكتب العلمية، )بيروت ، 2015( ، 5/42.
))) العســكري ، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن 
ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران )ت: نحــو 395هـــ( ، الأوائل، 
ط1 ، دار البشــر، )طنطــا ، 1408هـــ( ، ص348 ؛ ابــن 
عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، 6/116؛  ياقــوت الحمــوي،  
ــاء ، 2/565؛ ابــن العديــم ، بغيــة الطلــب في  معجــم الأدب

ــب ، 3/1275 . ــخ حل تاري
))) الثعالبي، لباب الآداب ، ص188.

في  يتلطــف  أن  ترجــوه  لديــه،  وقبــولٍ  الخليفــة  عنــد 
إصــاح مــا فســد. فدخــل أحمــد بــن يوســف عــى 
ــه  ــا أن ــر، معلنً ــة الوزي ــول لا بصف ــة الرس ــون بصف المأم
يحمــل رســالة، ثــم أنشــد أبياتًــا صاغهــا في أســلوب 
العتــب،  معنــى  فيهــا  يســتحضر  رقيــق،  اســتعطافي 
ويســتميل عاطفــة الخليفــة، ويذكّــره بعادتــه في الصفــح 
ــية  ــاطةٍ سياس ــا أداة وس ــعر هن ــاء الش ــاوز)3(. فج والتج
ــف الجــوّ وإعــادة  ــة في آنٍ واحــد، اســتُخدم لتلطي وأدبي
ــف  ــن يوس ــد ب ــة أحم ــس مكان ــورة تعك ــل، في ص الوص
المقاصــد  خدمــة  في  البيــان  توظيــف  عــى  وقدرتــه 

العمليــة داخــل البــاط وأنشــد)4(:
»قـد كـان عتـبُـكَ مـرّةً مكتـوماً 

                               فاليـومَ أصبحَ ظاهـراً معلـومـًا«
»نالَ الأعادي سُؤلَم لا هُـنِّـئوا 

                               لـمّـا رأونـا ظـاعـنـاً ومـقـيــمـًا«
»هَبني أسأتُ فعادةٌ لك أن ترى 

لًا مظلـومـاً«                                مـتـجـاوزاً مـتـفـضِّ
ومــا أن ســمع المأمــون تلــك الأبيــات رد قائــاً: 
»قــد فهمــت الرســالة كــن الرســول بالرضــاء. يــا يــاسر: 
امــض معــه. قــال: فحملــت الرســالة وحملهــا يــاسر«)5(. 
ــر  ــالة، وأم ــن الرس ــود م ــم المقص ــد فه ــة ق أي أن الخليف
أحمــد أن يكــون رســولً يحمــل خــر الرضــا لا الغضــب. 
ثــم التفــت إلى خادمــه وأســمه يــاسر وأمــره أن يذهــب 

مــع أحمــد ليحمــل الرســالة إلى الجاريــة مؤنســة.
ومــن شــعره في الحنــن مخاطبــة صديــقٍ لــه إذ كتــب 
أحمــد بــن يوســف إلى أحــد أصدقائــه أبياتًــا يشــكو فيهــا 
طــول الانقطــاع وامتــداد العهــد دون لقــاء، مبينـًـا أن 

))) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، 3/1277 .
))) الصــولي ، الأوراق قســم أخبــار الشــعراء ، 1/208  ؛ ابــن 
تــاب بغــداد ، 130 ؛ ياقــوت الحمــوي،  معجــم  طيفــور ، كُّ

الأدبــاء ، 2/566.
تاب بغداد ، ص130 .. ))) ابن طيفور ، كُّ
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طــول الغيــاب يــرك أثــره في القلــوب ويضعــف أواصر 
ــال)1(:  ــة. إذ ق ــودة والصداق الم

»تــطـاولَ بالـلـقـاءِ العـهـدُ مـنـّا 
                             وطولُ العهدِ يقدحُ في القلوبِ«

»أراكَ وإن نـأيـتَ بعـيـنِ قـلـبـي 
                             كأنّكَ نصـبُ عيني من قريـبِ«

»فهل لـكَ في الرواحِ إلى حبـيبٍ 
                             يـقـرُّ بعـينـه قــربُ الـحـبــيـبِ«

الوســط  داخــل  وفي ســياق علاقاتــه الاجتماعيــة 
الإداري، تعــرّض أحمــد بــن يوســف لعتــابٍ مــن محمــد 
بــن الجهــم البرمكــي)2( بســبب صلتــه الوثيقــة بموســى 
ــة مــن  ــد الملــك)3( ، ومــا أُثــر حــول تلــك الصل ــن عب ب
في  يوســف  بــن  أحمــد  ردّ  يــأتِ  ولم  وشــبهات.  كلام 
ــه  ــار أن يجيب ــل اخت ــاشر، ب ــذار مب ــح واعت ــة توضي صيغ

))) الصولي ، الأوراق قســم أخبار الشــعراء ، 1/215 ؛ ياقوت 
الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/568 ؛ المســتعصمي، الــدر 

الفريــد وبيت القصيــد ، 5/42.
ــن  ــره اب ــد ذك ــا محم ــى أب ــي ويكن ــم البرمك ــن الجه ــد ب ))) محم
قتيبــة في المبتدعــة وقــال فيــه كان مصحفــه كتــاب أرســطو، 
وكان لا يصــوم ويزعــم أنــه يعجــز عــن الصــوم ويقــول: لا 
ــداه  ــه وأس ــر قدم ــى خ ــكراً ع ــد ش ــن أح ــد م ــتحق أح يس
ــو الفضــل أحمــد بــن عــي  ــه. ابــن حجــر العســقلاني ، أب إلي
ــق:  ــزان ، تحقي ــن أحمــد )ت 852ه( ، لســان المي ــن محمــد ب ب
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، ط1 ، دار البشــائر الإســامية ، 

. 7/41 2002 م ، 
))) موســى بــن عبــد الملــك بــن هشــام أبــو عمــران الأصبهــاني 
ــن  ــاء، وم ــة الرؤس ــن جل ــراج وكان م ــوان الخ ــب دي صاح
ــدد  ــام ع ــدم في أي ــل في الخ ــم، تنق ــاب وأعيانه ــاء الكُتّ فض
ــام  ــره في أي ــواد وغ ــوان الس ــرأس دي ــاء. وكان ي ــن الخلف م
رســائل  ديــوان  ولــه  مترســاً  وكان  المتــوكل،  الخليفــة 
ولــه أشــعار وصفــت بأنهــا رقيقــة وحســنة ، روى عــدد 
ــنة  ــوال س ــوفى في ش ــدي ت ــة المه ــن الخليف ــات ع ــن الرواي م
ــان ، -5/337 ــات الأعي ــكان ، وفي ــن خل )246هـــ( ، اب
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بأبيــاتٍ هجائيــة دافــع فيهــا عــن موقفــه وعلاقتــه، فقــد 
ــال)4(: ق

»لا تَـعْـذِلَـنِّي يـا أبـا جَـعْـفَرٍ 
وْمِ« ءِ مِــنَ الـلَّ                                      لَـوْمَ الأخَِــلَّ

»إنَِّ اسْـتَـهُ مُـشْـرَبَـةٌ حُـمْـرَةً 
ـهَـا وَجْـنَـةُ مَـكْــلُـــومِ«                                      كَـأَنَّ

ــل  ــات في وصــف اللي ــال أبي ــه ق ــه أيضــاً أن نُقــل عن
ومــا يحملــه مــن ســهرٍ وهــمٍّ وألمٍ داخــي، وهــي صــورة 
الليــل  كان  العبــاسي حيــث  العــر  أدب  مألوفــة في 
ميدانًــا للتأمــل والشــكوى ومناجــاة النفــس فأنشــد 

قائــاً)5(: 
»كـم ليلـةٍ فـيـكَ لا صـبـاحَ لـها 

                             أفـنـيـتُــهـا قـابـضاً علـى كبدي«
»قد غصّت العيُن بالدموعِ وقـد 

                             وضعتُ خـدّي على بنـانِ يـدي«
ومــن الأشــعار التــي أنشــدها أحمــد بــن يوســف في 
الحــثّ عــى الوفــاء بالوعــد واعتبــار الالتــزام بــه واجبًــا 

عــى الحــرّ قولــه)6(:
ـهُ  »إذا قلتَ في شـيءٍ نـعم فأتـمَّ

                              فإنَّ نعمَ ديـنٌ على الحرِّ واجبُ«
»وإلّ فـقل لا تستـرحْ وأرحْ بها 

                             لكيلا يقولَ الناسُ إنك كاذبُ«
ومــن الأشــعار التــي أُثبتــت لــه صراحــةً في المصادر، 
مــا أُنشــد عنــه في بــاب كتــان الــر، وفيهــا يقــرر أحمــد 
ــرء  ــل الم ــى تحمي ــوم ع ــة تق ــةً أخلاقي ــف حكم ــن يوس ب
مســؤولية سّره، محــذرًا مــن التــرع في إفشــاءه ومــا يجــره 

))) ياقــوت الحمــوي،  معجــم الأدبــاء ، 2/566 ؛ الصفــدي ، 
الــوافي بالوفيــات ، 8/183 .

))) ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، 6/120 ؛ ابــن العديــم ، 
بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1274 .

))) ابــن العديــم ، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1275 ؛ 
المقريــزي ، المقفــى الكبــر ، 1/459 .
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مــن لــوم الآخريــن عليــه. فجعــل ضيــق صــدر الإنســان 
بــرّه أول أســباب ضياعــه، مؤكــدًا أن مــن عجــز عــن 

حفــظ سّره فهــو أولى باللــوم مــن غــره ؛ فقــال)1(:
ه بـلـســانــهِ  »إذا الـمـرءُ أفـشـى ســرَّ

                        فــلامَ عـلــيـه غـيــرُه فـهــو أحـمـقُ«
»إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سـرِّ نفـسـِهِ 

                       فصدرُ الذي استودعتَهُ السرَّ أضيقُ«.
النقد الأدبي في مجلسه

العبــاسي  العــر  في  الأدبيــة  المجالــس  شــكّلت 
فضــاءً ثقافيًــا حيًّــا تلاقحــت فيــه الفنــون والآداب، 
وتبادلــت فيــه النخــب الفكريــة آراءهــا في الشــعر والنثــر 
والغنــاء والأدب وســائر ضروب البيــان. ولم تكــن تلــك 
المجالــس مجــرد مناســبات للترفيــه أو التســلية، بــل أدّت 
الــذوق الأدبي وتقويــم الأداء  دورًا مهــاً في تشــكيل 
الفنــي، إذ كانــت ســاحةً للنقــد المبــاشر الــذي يُقــال عــى 
المــأ، في حضــور الخلفــاء والــوزراء والأدبــاء والمغنّــن. 
وقــد اتســم النقــد في تلــك المجالــس بالصراحــة والجرأة، 
فــكان يُعــرَّ عنــه أحيانًــا بأســلوب حــاد أو ســاخر، دون 
ــا  أن يفقــد طابعــه البلاغــي والأدبي، فقــد روي أن مغنيًّ
أنّ أداءه لم  بــن يوســف، غــر  غنـّـى في مجلــس أحمــد 
يكــن مستحســناً، فانــرف الحــاضرون عــن الإصغــاء 
ــي  ــب المغنّ ــه، فغض ــاء غنائ ــون أثن ــذوا يتحدث ــه وأخ إلي
وعــدّ ذلــك تقصــرًا في حقّــه. عندئــذٍ تدخــل أحمــد بــن 
يوســف بكلمــةٍ جمعــت بــن الســخرية والبلاغــة، فبــنّ 
لــه أن ســوء الأداء هــو ســبب الإعــراض، لا تقصــر 
ــلّ القلــوب لا  الســامعين، وأن مــن أثقــل الأســاع وأم

))) ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، 6/115 ؛ ابــن العديــم ، 
بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ، 3/1275 ؛ الأمــاسي ، 
محيــي الديــن، ابــن الخطيــب محمــد بــن قاســم بــن يعقــوب 
الحنفــي )ت: 940هـــ( ، روض الأخيــار المنتخــب مــن ربيع 
الأبــرار ، ط1 ، دار القلــم العــربي، )حلــب ، 1423 هـــ( ، 
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ــات)2(. ــاس بالإنص ــب الن ــه أن يطال ــق ل يح
وتكشــف هــذه الحادثــة عــن سرعــة بديهتــه وحــدّة 
تعبــره، كــا تعكــس طبيعــة المجالــس الأدبيــة في العــر 
ــه  العبــاسي، حيــث كان النقــد يُقــال صريًحــا، ويُعــرَّ عن

بأســلوب بلاغــي ســاخر لا يخلــو مــن شــدّة.

الخاتمة

يُــرز تتبّــع الــدور الســياسي لأحمــد بــن يوســف 
ــاسي لم  ــر العب ــب في الع ــة الكات ــم أن وظيف ــن القاس ب
تكــن مجــرّد أداة تنفيذيــة لصياغــة الرســائل والمكاتبــات، 
ــياسي  ــرار الس ــة الق ــاً في صناع ــا فاع ــت موقعً ــل كان ب
بــن  أحمــد  جمــع  فقــد  الســلطاني.  الخطــاب  وتوجيــه 
ــن القــرب مــن الخليفــة المأمــون، والمشــاركة  يوســف ب
في تقويــم الرجــال المرشــحين للمناصــب، وصياغــة 
الأوامــر ذات الأبعــاد الدينيــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن 
اضطلاعــه بــدور الوســيط في أزمــات البــاط، وهــو مــا 
يكشــف عــن امتلاكــه نفــوذًا سياســيًا حقيقيًــا تجــاوز 

ــة. ــة التقليدي ــة الإداري ــدود الوظيف ح
كــا تُظهــر ســرته أن البلاغــة لم تكــن عنــرًا جماليًــا 
ــة،  ــت الشرعي ــتثمر في تثبي ــية تُس ــل أداة سياس ــا، ب محضً
التوتــرات داخــل  العــام، وتلطيــف  وضبــط المجــال 
الســلطة غــر أن هــذا القــرب مــن مركــز القــرار جعلــه 
ــد  ــوذ والحس ــات النف ــة لصراع ــه عرض ــت نفس في الوق
داخــل البيــت العبــاسي، الأمــر الــذي أســهم في تراجــع 
مكانتــه وســقوطه الســياسي في نهايــة المطــاف. ومــن 
ــا دالً  ــل نموذجً ــف تمثّ ــن يوس ــد ب ــة أحم ــإن تجرب ــمّ، ف ث
عــى العلاقــة المعقّــدة بــن الســلطة والكتابــة في الدولــة 
العباســية، حيــث كان الكاتــب شريــكًا في الحكــم بقــدر 
مــا كان تابعًــا لــه، ومهــددًا بــه بقــدر مــا كان معــزّزًا 
ــل كان  ــب، ب ــا فحس ــا إداريً ــن كاتبً ــه. ولم يك ــه من بقرب

))) القيرواني ، زهر الآداب وثمر الألباب ، 2/486.
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عقــاً سياســيًا في بــاط الخليفــة المأمــون، ومهنــدس 
ــة  ــار تولي ــات، ومستش ــيط أزم ــة، ووس ــاب الدول خط
وعــزل، ووفي النهايــة كان ضحيــة صراع النفــوذ في قمــة 

ــية. ــلطة العباس الس

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
أولا: المصادر:-

1. ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج )ت: 
ــق:  ــوك، تحقي ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري 597هـــ(، المنتظ
ــة،  ــب العلمي ــر، دار الكت ــا وآخ ــادر عط ــد الق ــد عب محم

.)1992 )بــروت، 
2. ابــن الطقطقــي، محمــد بــن عــي )ت: 709هـــ(، 
الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســامية، 
ــربي،  ــم الع ــو، دار القل ــد ماي ــادر محم ــد الق ــق: عب تحقي

.)1997 )بــروت، 
3. ابــن العديــم، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد )ت: 
تحقيــق:  حلــب،  تاريــخ  في  الطلــب  بغيــة  660هـــ(، 

ســهيل زكار، دار الفكــر، )دمشــق، د.ت( .
ــر  ــن أبي طاه ــد ب ــل أحم ــو الفض ــور، أب ــن طيف 4. اب
)ت: 280هـــ(، كتــاب بغــداد / كُتّــاب بغــداد، تحقيــق: 
الخانجــي،  مكتبــة  الحســيني،  العطــار  عــزت  الســيد 

.)2002 )القاهــرة، 
5. ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن )ت: 
ــة  ــن غرام ــرو ب ــق: عم ــق، تحقي ــخ دمش 571هـــ(، تاري

ــر، 1995م. ــروي، دار الفك العم
ــم )ت:  ــن قاس ــد ب ــن محم ــي الدي ــاسي، محي 6. الأم
940هـــ(، روض الأخيــار المنتخــب مــن ربيــع الأبــرار، 

دار القلــم العــربي، )حلــب، 1423هـــ(ـ.
)ت:  الملــك  عبــد  منصــور  أبــو  الثعالبــي،   .7
ــج،  ــن لب ــد حس ــق: أحم ــاب الآداب، تحقي 429هـــ(، لب

.)1997 )بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 
ــي  ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ 8. الخطي
تحقيــق:  بغــداد،  تاريــخ  463هـــ(،  )ت:  ثابــت  بــن 
بشــار عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب الإســامي، 

.)2002 )بــروت، 
أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي،   .9
المشــاهير  تاريــخ الإســام ووفيــات  748هـــ(،  )ت: 
والأعــام، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب، 

.)2003 )بــروت، 
ــن  ــة م ــق : مجموع ــاء ، تحقي ــام النب ــر أع 10. س
المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط ، ط3، 

ــروت، 1985(. ــالة، )ب ــة الرس مؤسس
ــف  ــن يوس ــمس الدي ــوزي، ش ــن الج ــبط اب 11. س
بــن قزأوغــي )ت: 654هـــ(، مــرآة الزمــان في تواريــخ 
الأعيــان، تحقيــق: محمــد بــركات وآخريــن، دار الرســالة 

ــق، 2013(. ــة، )دمش العالمي
ــك  ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص 12. الصف
أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات،  الــوافي  764هـــ(،  )ت: 
)بــروت،  الــراث،  إحيــاء  دار  وآخــر،  الأرنــاؤوط 

.)2000
)ت:  يحيــى  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الصــولي،   .13
335هـــ(، الأوراق )قســم أخبــار الشــعراء(، شركــة 

1425هـــ(. )القاهــرة،  أمــل، 
ــد الله  ــن عب ــن ب ــال الحس ــو ه ــكري، أب 14. العس
)ت: نحــو 395هـــ(، الأوائــل، دار البشــر، )طنطــا، 

1408هـــ(.
الخــراج  337هـــ(،  بــن جعفــر )ت:  قدامــة   .15
1981م(. الرشــيد، )بغــداد،  الكتابــة، دار  وصناعــة 
16. القــرواني )الحُــري(، أبــو إســحاق إبراهيــم 
بــن عــي )ت: 453هـــ(، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، 

دار الجيــل، )بــروت، د.ت(.
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17. المســتعصمي، محمــد بــن أيدمــر )ت: 710هـ(، 
الــدر الفريــد وبيــت القصيــد، تحقيــق: كامــل ســلمان 

ــروت، 2015(. ــة، )ب ــب العلمي ــوري، دار الكت الجب
18. المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي )ت: 
ــاوي،  ــد اليع ــق: محم ــر، تحقي ــى الكب 845هـــ(، المقف

.)2006 )بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  ط2، 
19. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله 
)ت: 626هـــ(، معجــم الأدبــاء )إرشــاد الأريــب إلى 
معرفــة الأديــب(، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط1، دار 

الغــرب الإســامي، )بــروت، 1993(.

ثانياً: المراجع:-
1. الــزركلي، خير الديــن )ت: 1396هـ(، الأعلام، 

ط5، دار العلــم للملايــن، )بيروت، 2002(.
2. ضيــف ،أحمــد شــوقي عبــد الســام ، تاريــخ 
الأدب العــربي ، ط1 ، دار المعــارف ، )مــر ، 1995(.
دار  المؤلفــن،  معجــم  رضــا،  عمــر  كحالــة،   .3

د.ت(. )بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء 
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